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مقدمة

قدمهالروشتةوفقاالاقتصاديالإصلاحتجربةكثيرةدولواجهت

المشكلةلأبعادوفقابلدإلىبلدمنتختلفوهي"الدوليالنقد"صندوق

تحققولمالدولبعضفيالصندوقخطةنجحتوقد،فيهالاقتصادية

،أخرىحالاتفيكبيرحدإلىفشلتبينماالآخر،بعضهافيالكاملالنجاح

ذلكيفعلفإنهحادةاقتصاديةأزمةمنللتعافيدورهيقدمإذوالصندوق

كيفيةولاالفعلردودبالطبعتعنيهولاصماءاقتصاديةلمعاييرطبقاغالبا

المصريةحالتناوفي،معينشعبفئاتعلىالإصلاحذلكتكاليفتوزيع

السلععنللدعمالتدريجيالرفعهو"الدوليالنقد"صندوقهدفكان

يسيراأمراذلكوليسالعالميسعرهامنمنهاكلتقتربحتىوالخدمات

ومحدوديةالمعيشةمستوىتدنيظلفيأبناءهاتعولأنعلىتعودتدولةفي

فإنأيضاالمصريةالحالةوفيالقوميللدخلالنسبيالضعفنتيجةالدخول

جازإذا""الشككبطريقةأحياناتستوردأو"النوتة"علىتستهلكالدولة

علىتعودتقدوالدوليالإقليميدوريهابحكم"مصر"أنكماالتعبير،

تقدممحوريةمركزيةدولة"مصر"لأنالأصدقاءوقروضالأشقاءمعونات

دارسكلعنتغيبلامعادلةوتلكاقتصاديادعماوتستقبلسياسيادورا

الحالةتميزتأنكلهذلكعننجموقد،الحديثالمصريالاقتصادلتاريخ

الاقتصاديالإصلاحصعوبةإلىأدىما؟الخصوصيةمنكبيربقدرالمصرية

عنفضلادونهاوماالوسطىبالطبقةيسمىكانماعلىتكاليفهوارتفاع

معاناةدونوشروطهالصندوقبالتزاماتالوفاءفيالإنتاجهياكلضعف

أولئكهمالاقتصاديالإصلاحعبءتحملواالذينإن..للمستهلكقاسية



والمكانةالمكان-مصرعلىوالحفاظالسياسيالاستقلالأهميةيدركونالذين
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بل،المهدرةوالإمكاناتالضائعةالفرصإلىيشيربوضوحالحديثالمصريالتاريخاستقراءإن

نسبية،المسألةلأنفقرا؟يزدادونالفقراءوجدنا،الحسابوقتجاءوعندها،المدللةوالأجيال

تكنلموالمتعةللرفاهيةبدائلتعطيالحياةوأنماطتتزايد،والطموحات،تتسعفالاحتياجات

بلدأيفيالمواطنجعلتقدالمعلوماتتكنولوجياعالمفيالإعلامثورةلأنقبل؟منموجودة

المأكلعالمفيالصيحاتأحدثويتابعالأغنياء،يستهلكهمايرى،النهايةفيعالميمواطنهو

بذاته،لشعبعزلةتحقيقأومعين،مجتمععلىسياجفرضممكنايعدولم،والمسكنوالملبس

تتأتىالدولهيبةلأن؟والكرامةالإنتاجبينيربطعصروهو،الإنسانعالميةعصرفيفنحن

المعاصر.للعالمتقديمهتستطيعماخلالمن

منحالياعطاءيقابلهمالهليسالإنسانيةتاريخفيالضخمإسهامناأنأحدعلىيخفىولا

تاريخهاذكرياتعلىتعيشمستهلكة،دولاأصبحناقدأننايرىمنهناكإنبلجانبنا،

معظمويكتفىللمستقبل،التشييدولاالحاضرفيالبناءإلىتتجهلاولكنهاماضيها،وأمجاد

الإتجاهاتمنكاملةالصورةرؤيةعنوالابتعاد،السلبيالنقدوإدمان،الدائمةبالثرثرةالناس

الحل.طريقدائماهيالشاملةفالنظرة،كافةوالزوايا


